
} أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم اللّه برحمة {

في مواقف كثيرة قد يزدري المرء من يراه ، ويظن نفسه خيرا منه عند الله منزلة ، وأعظم مكانة .

لكن لو نظر في مواطن الخير، وميادين الطاعة لوجد كثيرا من أولئك قد سبقوه.

انظر إلى الصف الأول.

انظر إلى من يشهد الفجر ويداوم عليها.

انظر إلى من يذرف دموعه على خديه ، عند سماع القرآن ، وحضور المواعظ ؛ أسفا وحسرة على مافرط في جنب الله.

انظر إلى من يلبون نداءات الاستغاثة ، حين تنكب الأمة في مكان ما فتحاج إلى مد يد العون والمساعدة .

كثرهم من أولئك الذين كنت تزدريهم بعينك ، وتمقتهم بقلبك ، وتسلقهم بلسانك ؛ لزلة ارتكبوها ، وصغيرة ألموا بها. وتجد أ

وربما أعلنت جهارا ، أو أسررت إسرارا: أنهم لن ينالهم الله برحمة ، مثلما قال الواعظ للذي نصحه مرارا فلم يقبل النصح ورد

على التعنيف قائلا إليك عني لست علي بوكيل ، فقال الواعظ: والله لا يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى

علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أو كما قال.

وقد ترجم مسلم في صحيحه لهذا الحديث فقال: باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى.

وأخرج غير واحد من أئمة الحديث ، منهم الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه، من رواية أبي هريرة – رضي الله عنه-

قال : )) أُتي النبي – صلى الله عليه وسلم- برجل قد شرب ، قال : اضربوه . قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه.

فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله . فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان ((، وفي لفظ آخر من حديث

أبي هريرة : ))… قال رجل : ماله أخزاه الله ! فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-:” لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم(( وفي رواية:

كثر ما يؤتى به ! فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- : )) لا تلعنوه ، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله )فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أ

ورسوله((.
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لما أنظر في الصفوف الأول للصلاة ، أو أشاهد من يحرصون على تشييع الجنائز، وحضور مواسم الخير ، والمبادرة إلى

كثرهم من أولئك الذين قد لا تبدوا عليهم سيما الصلاح والاستقامة المعروف ، فأجد أ

هكذا يعلنها الحبيب في موقف كهذا ولرجل كهذا معلما ومؤدبا بأبي هو وأمي فزلة المؤمن لا تجعله كافرا ، ولا تؤيسه من

رحمة الله ، ولئن كرهنا زلتنا فلا نكره ذاته بل نرحمه لبلواه ونحمد الله على العافية دون أن نزكي أنفسنا.

أخرج الإمام مالك في موطئه على لسان عيسى بن مريم أنه قال لمن حوله: لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب بل انظروا

في أعمالكم كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى ، فاحمدوا الله على العافية ، وارحموا أهل البلاء.

ويسجل القرآن موقفا عجيبا يوم القيامة حينما يشاهد بعض أهل الموقف أشخاصا كانوا يظنونهم أقرب إلى النار والخذلان ،

تُمْ مْ سَ ينَ أَقْ ذِ
ءِ الَّ

لَا ؤُ وأنهم ليسوا أهلا للرحمة والإحسان ، فيدخلهم الله الجنة ، ويقول مبكتا لمن زكى نفسه وازدرى غيره: )أَهَٰ

لوا بالبناء للمفعول. (. وقرئ: أُدخِ زَنُونَ لَا أَنْتُمْ تَحْ كُمْ وَ لَيْ فٌ عَ وْ نَّةَ لَا خَ جَ لُوا الْ خُ ۚ  ادْ ةٍ مَ رَحْ
بِ
مُ اللَّهُ  لَا يَنَالُهُ

وكأن الآية تخاطب بعضنا حين يزكي نفسه ويزدري غيره ويظن أنه أقرب إلى الله تعالى منه ، بل يكاد يقسم: أن الله لن ينال

نَّةَ لَا جَ لُوا الْ خُ ۚ  ادْ ةٍ مَ رَحْ
بِ
مُ اللَّهُ  تُمْ لَا يَنَالُهُ مْ سَ ينَ أَقْ ذِ

ءِ الَّ
لَا ؤُ ذلك العاصي برحمة ويخشى على أولئك حينئذ من هذه الآية: )أَهَٰ

.) زَنُونَ لَا أَنْتُمْ تَحْ كُمْ وَ لَيْ فٌ عَ وْ خَ

كثرنا من ذلك ولرحم بعضنا بعضا ولم يزدره فربنا يقول: } ثم أورثنا الكتاب ولو تأملنا كتاب الله عز وجل لذهب ما في نفوس أ

الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللّه{  )فاطر : 32( .

أي : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم ، المصدق لما بين يديه من الكتب ، الذين اصطفينا من عبادنا ، ثلاثة أنواع : )فمنهم

ظالم لنفسه( وهو : المفرط في فعل بعض الواجبات ، المرتكب لبعض المحرمات .
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) ومنهم مقتصد( وهو: المؤدي للواجبات ، التارك للمحرمات ، وقد يترك بعض المستحبات ، ويفعل بعض المكروهات . )

ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ( وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات ، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات.

عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ” هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة.

ومعنى ذلك إن صح كما قال ابن كثير: أنهم من هذه الأمة ، وأنهم من أهل الجنة ، وإن كان بينهم فرق في المنازل فيها

الجنة.

والحقيقة أنني دائما أتأمل هذه الآية: )أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة( كلما أنظر في الصفوف الأول للصلاة ، أو

كثرهم من أولئك الذين قد أشاهد من يحرصون على تشييع الجنائز، وحضور مواسم الخير ، والمبادرة إلى المعروف ، فأجد أ

لا تبدوا عليهم سيما الصلاح والاستقامة.

فأدعوكم إلى تأملها وتدبرها لعلها تكسر بعض الأنا والغرور الذي يلبسه الشيطان للمرء حين يقبل على الطاعة ليهدم صالح

عمله بالعجب ورب طاعة أورثت عجبا واستكبارا ، ورب معصية أورثت تواضعا وانكسارا.
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